
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 6/6/2014 الجمعة صلاة خطبة

(- قليلٌ مَن يفخر بزوجته(17)أخطاء شائعة )

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

بالذي هو خير. 

لَا}قال تعالى:  ا وَ بَّنَ  ا رَ لِنَ بْ ينَ مِنْ قَ ذِ لَى الَّ هُ عَ لْتَ مَ ا حَ مَ ا كَ رً يْنَا إِصْ لَ مِلْ عَ لَا تَحْ بَّنَا وَ  نَا رَ أْ طَ ينَا أَوْ أَخْ نَا إِنْ نَسِ ذْ اخِ ؤَ بَّنَا لَا تُ   رَ
ينَ فِرِ ا لْكَ وْمِ ا لْقَ لَى ا نَا عَ رْ نْصُ ا لَانَا فَ وْ نْتَ مَ  نَا أَ مْ ارْحَ فِرْ لَنَا وَ اغْ نَّا وَ اعْفُ عَ بِهِ وَ ةَ لَنَا  اقَ لْنَا مَا لَا طَ

مِّ .[286]البقرة: {تُحَ

واْوقال:  رُّ يُصِ لَمْ  هُ وَ نُوبَ إِلاَّ اللّ رُ الذُّ فِ يَغْ مَن  بِهِمْ وَ نُو لِذُ واْ  رُ فَ غْ تَ واْ اللّهَ فَاسْ رُ كَ هُمْ ذَ سَ نْفُ  واْ أَ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ واْ فَ لُ عَ ا فَ ينَ إِذَ لَّذِ ا  }وَ
ونَ { يَعْلَمُ مْ  هُ واْ وَ لُ عَ لَى مَا فَ  [135]آل عمران: عَ

دَ إِذاروى الترم555ذي عن أبي هري555رة رض555ي اللّه عن555ه: أن رس555ولَ اللَّهِ ص555لى الله علي555ه وس555لم ق555ال:   »إِنَّ الْعَبْ
قِلَ قلبُه، وإنْ ع))ادَ، زِي))دَ فيه))ا، ح))تى ، صُ تَغْفَرَ وتابَ عَ واسْ تَةٌ، ف))إِذا ه))و نَزَ طَأَ خطيئَة، نُكِتَتْ في قلبه نُكْ  أخْ

وَ  انُ الذيتَعْلُ هُ، وه))و الرَّ بُونَ{قَلْبَ سِ مْ ما ك))انوا يكْ  «[14: ]المطففين  ذك))ره اللّه }كلا ب))ل رانَ على قُلُوبِه
.[الترمذي]

 (أخطاء شائعة)عشرة في سلسلة: السابعة هذه هي الخطبة 

 يهل555ك قري555ة أهله555ا اس555تطعنا من ه555ذه الأخط555اء، ف555إن الله تع555الى لا  لتص555حيح م555اH السلس555لة الس555عيHُه555دفُ
ونَ}متناصحون مصلحون  لِحُ  هَا مُصْ لُ أَهْ لْمٍ وَ بِظُ ى  رَ لْقُ لِكَ ا لِيُهْ بُّكَ  انَ رَ مَا كَ . [117]هود:  {وَ



 وخط555أً في(، أس555رتي س555كني ومس555ؤوليتي)تتن555اول السلس555لة خط555أً في العلاق555ات الأس555رية م555رةً, وش555عارها: 
(.أسواقنا مرآة ديننا) وشعارها: ،معاملاتنا المالية مرة أخرى

)قليلٌ مَن يفخَرُ بزوجتهِ(وخطبة اليوم من النوع الأول، وعنوانها: 

أيها الإخوة: 

رُ بزوجت5هِ ويُثني عليه5ا ويمدحُها في عزل5ةٍ من الن5اس حين5اً  وج5دتُ س5يدنا محم5داً ص5لى الله علي5ه وس5لم يفخَ
رَ بِي»وفي حض55ورهم حين55اً، فه55ا ه55و ص55لى الله علي55ه وس55لم يق55ول في ح55ق الس55يدة خديجة:   آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَ

مَنِي ا إِذْ حَرَ لَدَهَ جَلَّ وَ رَزَقَنِي اللهُ عَزَّ وَ ، وَ مَنِي النَّاسُ اسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَ وَ ، وَ قَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ صَدَّ ، وَ  النَّاسُ

دَ النِّسَ لَا  رواه أحمد. «اءأَوْ

؟ ويس55ألُه ولَ اللهِ مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ سُ : يَا رَ رو بنِ العَاصِ ةُ»: فيق55ول ص55لى الله علي55ه وس55لم عَمْ  «عَائِشَ
 رواه الترمذي.

 وفي كتب الفضائل من كتب الحديث أحاديثُ كثيرةٌ يمدح فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زوجاتِهِ
 الطاهرات ويُثني عليهنَّ ويفخرُ بهن.

نَّ ويُثنون عليهنَّ ويفخرون بهنَّ.  قليلٌ ما يشكرُ الأزواج زوجاتهم، وقليل ما يمدحونَه

هُ ف55أحببتُ أن أش55ارككم قراءت55ه في ه55ذه  أذكرُ أن55ني ق55رأتُ مق55الاً للشيخ على الطنط55اوي يمدح في55ه زوجتَ
الخطبة. 

 والشيخ علي الطنطاوي -لمن لا يعرفُهُ من شبابنا اليافعين- أديبٌ خطيبٌ فقيهٌ ق55اضٍ مستشارٌ في محكم55ة
  للميلاد، لقَّب55555وهُ بأديب1999النقض وأس55555تاذٌ محاض55555رٌ في كلي55555تي الشريعة والحق55555وق، من وفي55555ات ع55555ام 

الفقهاء وفقيه الأدباء. 

يقول الشيخ: 

  بالحرام، ولا� عن الحبيب555ة وهي زوجYٌ المحبHُّولماذا يكتبُ  العيب في ذل555ك؟H عن زوج555تي ف555أين مك555انHُأكتبُ
ه بالحلال؟ Hيكتب الزوج عن المرأة وهي حبيبتُ

  العشيقةE من محاس555نMِ الباط555لHَ يص555فHُ في ال555زواج. والعاش555قMُ الن555اسMَبESَ من مزاياه555ا لأرغِّ� الحقHَّولماذا لا أذكرُ
 إلى الناس؟Mفيحبب المعصيةَ



 مقال5ةMً لا يق5رؤونMَمEَه، فلEِ يوم المقالات والفصول الطوال في مآسي الزواج وش5رورِ� كلMَّ يقرؤونMَإن الناسَ 
 ؟EهEِ في نعمه وخيراتDِواحدةً

 ،D ع555واطفي أباHًإني إذ أص555فُ)ها؛ ولك555نى كم555ا كان هوج555و يق555ول: M عن زوجي وح555دHَ أكتبHُدFُ بعHْتFُولسْ
 ( الآباءM جميعMَ عواطفHَأصفُ

 D أب5555داHًيشكو الأزواجDُ، ، وإن كان في حقيقت5555ه س5555عيداً مس5555تريحاً� س5555عيدٌ� إن5555ه مس5555تريحHٌ زوج5555اً يق5555ولFُلم أسمعْ
  فيه55ا؛ هنال55ك ي55ذكر حس55ناتها،H منه55ا وأمل55هHُهHُ، وانقط55ع حبلFُ إلا إذا م55اتتMْهم المرأةHَهم، ولا يشكر أح55دMُنساءَ

ها. M فضائلHَويعرفُ

  في زواجي وإني مستريح.�إني سعيدٌ:  بنعم الله وإقراراً بفضله–Dأما أنا فإني أقول من الآن – تحدثاً

: للسعادة فيهW في الزواج، طالبWٍر عليها كل راغبEٍ يقدِ�وقد أعانني على هذه السعادة أمورٌ

  ليH. فينكشفُ. بي55555555ني وبينهمM لا ص55555555لةWَهم، ولم أت55555555زوج من ناسHٍ لا أع55555555رفWُب إلى ق55555555ومHٍ أني لم أخطُ-أولها
  ظ5555اهرهم، وإنماH حس5555نHُهHُ من س5555وء دخيلتهم م5555ا كان يس5555ترHُ عنهم، وأع5555رفHُ م5555ا سمعتHُبالمخالط5555ة خلافُ

  واطلعوا على حياتي في بيتي.، على حياتهم في بيتهمHهم وعرفوني، واطلعتHُ من أقرباء عرفتHُتزوجتُ

  المجالس ونزه555ة المجامع، وه555و في بيت555ه أثق555لH الن555اس، وأن555ه زين555ةHُ يشهد ل555ه الن555اس بأن555ه أفك555هWُ رج555لٍ�بHَّإذ رُ
الثقلاء.

  ه555و في أس555رته بخي555ل، يغ555تر الن555اس بحلاوة مظه555ره فيتجرع555ون م555رارةW، وكريمٍ�جMEٌ ه555و في أهل555ه سَمWِحFٍورب سمْ
مخبره...

  المستشار، ش5يخ القض5اء الس5وري، عم أمي، وه5و الأس5تاذ ص5لاح ال5دين الخطيبH بنت5اً أبوه5ا ابنHُت5زوجتُ
  المحدّث الأكبر، ع555الم الشام بالإجماع الشيخ ب555در ال555دين الحس555نىHالس555ابق والك555اتب الع555دل. وأمه555ا بنتُ

  النسب من الجهتين.H الأبوين، موصولةHُ. فهي عريقةُ-رحمه الله-

 ،W وأنا ق55اضWٍ طبقتنا. فأبوها كان مع أبي في محكم55ة النقض، وه55و ق55اضEٍ مثلWِا من طبقةHٍأني اخترتُه -والثاني
  من أس55لوب معيشتنا، وه55ذا ه55و ال55ركن الوثي55ق في ص55رح الس55عادة الزوجي55ة، ومن�وأسلوب معيشته قريبٌ

 أجله شرط فقهاء الحنفية )وهم فلاسفة الشرع الإسلامي( الكفاءة بين الزوجين.



  الآن بع555د ثلاث555ة عشر عام555اً في ص555حبتي أنE تعليم555اً عادياً، وق555د اس555تطاعتDِه555ا متعلم555ةHًأني انتقيتُ -والث))الث
 Hه5555ا المتعلم5555اتHُت5555ذوق م5555ا تق5555رأ من الكتب والمجلات، لا تبلغُأن تك5555ون على درج5555ة من الفهم والإدراك، و

  هي باسمه.F منها ما لم تسمعMْنFَ لمسائل العلوم، يحفظMْ أحفظَ�نHَّ وإن كُ!التعليم العالي

 لعلمي أنَّ-كما يقول علماء الرياض55يات- الكافي M اللازمMَ هو الشرطHَهFُجعلْوأ M الجمالEَأني لم أبتغِ -والرابع
  ل55ذلك ن55رى من؛ك إلي55هH الجميل55ة، ولكن ي55ذهب ش55عورك ب55ه، وانتباهHُ؛ لا ي55ذهب جمالُ� زائ55لÈٌلEٌّالجم55ال ظِ
 . من الجمالWS على حظMٍّن لسنMَ مHَه الحسناء ويلحقMُ امرأتHَن يتركMُالأزواج مَ

 Y الرسمية: ال555555ودMُّ الص555555لةَ- من الزم555555انW ق555555رنEٍنHِبع555555د ثُم- ص555555لتي بأه555555ل المرأة لم يجاوز إلى الآن �أنَّ -والخامس
 ل فيY من الت55555555دخEُّ الأزواج من الأحماءHِ من أهله55555555ا م55555555ا يجدFُ الغب، ولم أج55555555دHْ المتب55555555ادل، وزيارةHُوالاح55555555ترامُ

  زوجين ويس555خطان، فم555اY كم555ا يرض555ى كلHُّ ال555رأي عليهم، ولق555د كن555ا نرض555ى ونس555خطEُش555ؤونهم، وف555رضِ
 طنا.MخMَ في رضانا ولا سDَ منهم يوماً� أحدMٌدخلَ

 برة أس555تطيع أنE لي خFِ زوجي، وص555ارتWْ من عشرين أل555ف قض555ية خلافMٍ إلى الي555وم في أكثرHَولق555د نظ555رتُ
  من الأه555ل ولا من أولاد� الزوج555ان المختلف555ان، ولم ي555دخل بينهم555ا أح555دMٌكEَرHِ الق555ول معه555ا بأن555ه ل555و تMُأؤكدَ

  أرباع قضايا الزواج.H بالمصالحة ثلاثةFُالحلال، لانتهتْ

 D م55راDً، كم55ا يص55نع أكثر الأزواج، ثم يك55ون باقي العم55ر حنظلاDًأنن55ا لم نجع55ل بداي55ة أيامن55ا عس55لاً -والسادس
  علي55ه،D محتس55بةFً ب55ه، وص55برتDْةً� مض55طرFَّتMْلEَ م55ا أنا علي55ه، ح55تى إذا قبWِه55ا من أول ي55ومHٍريتMُ، ب55ل أDَ زعاف55اDًاً�مHَّـــوسُ
 .D سعادتنا قيراطاFً زادتDْنا الزوجية يوماHً حياتFُقي، فصرنا كلما زادتHْلHُسن خHُريها من حHُ أHُتFُدHْعُ

 FتMْ ال55دار وتربي55ة الأولاد؛ وت55ركEَل في ش55ؤونها من ت55رتيبHِدخMُ ما لقيصر لقيص55ر، فلم أHَتFُأني تركْ سابع-وال
  ال555زوجMمام555ةEَس المرأة عFِبHْ الخلاف لHُ س555ببHُ، وكثيراً م555ا يك555ونEُ والتوجي555هEِهي لي م555ا ه555و لي، من الإش555رافِ

 E تقطي5555عEِ ال5555دار، وأس5555لوبEِ كنسEِ في طريق5555ةMِها ال5555رأيHَ ومشاركتEُ المرأةMِدارEَه ه5555و صHِسFُبHْه، أو لMُها مكانHَوأخ5555ذُ
 !.الباذنجان، ونمط تفصيل الثوب

 ه55ا بحقيق55ة وض55عي المالي،H عليه55ا ولا تك55ذبني، أخبرHُني، ولا أكذبHُمHُه55ا أم55راً ولا تكتHُمHُ أني لا أكتُث)امن-وال
 ناHد أولادُ� أذهب إلي55ه أو أخبره55ا ب55ه، وتخبرني بك55ل مك55ان ت55ذهب هي إلي55ه، وتع55وWَّوآخ55ذها إلى كل مك55انٍ

 منه.M الكذب والاشمئزازMَ، واستنكارMَ والصراحةMَالصدقَ



  عن5دها. فهي من النس5اء الشرقياتHهHُ مما أج5دMُ أكثرEَ والت5دبيرEِ والعق5لEِ من الإخلاصHِ أطلبُ- –واللهHولستُ
 ،M لنس555تريحHَ، وتتعبMُ لنن555امHَ، وتس555هرHُ نحنMُلHَ لنأكHُ، تجوعEُ والأولادEِ للرج555لِ�، لل555بيت لا لأنفس555هنMَّنFَشEْ يعِياللائ

. ى لنبقوتفنى

نا. Hنا وإسعادHُها إراحتYُهم مناماً، همHُّ أهل الدار قياماً، وأخرHُهي أولُ

،جEٍ أو مزعWِصESٍ منغِّ� كلESَّ عنِّيFتMْ الدار، وأبعدEَتMِنَ�، وسكMَّ الأولادEَتMِ نائماً أسكتHَ، أو كنتHُ أكتبHُإن كنتُ W

.ين أعادM مَيعادH، وتYُبEُّن أحMِ مYَتحبُّ

اهFُها على إرض55ائي. وإنHْ كان حرصEُ النس55اء على رض55ا الن55اسMِرصEَ حِ�إنَّ   � ف55إنDَّ أو كس55وةDًلي55ةEً حِ�نHَّ كان مُنَ
 ها نستغني بها عن بيوت الكراء.H نملكُ� مُناها أن تكون لنا دارMٌأكبرَ

 .نيF ذكرتHْني، وإن نسيتFُ منهم دفعتWْ أحدESٍ في برHِّرتُ� عنهم. إن قصWَّ خيرٍ� كلَّ� تنقل إليHَّأMُ أهلي، ولا تفتYَتحبُّ

 Hه555ا وبيته555ا، وال555تي يزه555د بعضMُ في دنياه555ا إلا زوجHَ للم555رأة الشرقية، ال555تي لا تع555رفHُ الكام555لHُإنها النم555وذجُ
.الشباب فيها

 ،Dن ذيلاHً، وأطه55رهDُ نفس55اً�هنHَّ، وأش55رفWُ على ول55دٍ�نHَّوأحن55اهُ ،W ل55زوجٍ�نHَّ نس55اء الأرض، وأوف55اهHُنا خ55يرMُ نس55اءَ�إنَّ
. W سديدWٍ وتوجيهWٍ نافعWٍ لكل نصحDٍ وقبولاDً وامتثالاDًن طاعةHًهHُوأكثرُ

أيها الإخوة:

 إنَّ الثن5555اء على الك5555ريم يزي5555دُه كرم5555اً وأدباً واجته5555اداً، وإنَّ فخرَ الرج5555ال بزوج5555اتهم يزي5555دُهُنَّ أدباً وطاع5555ةً
وتعلقاً بأزواجهنَّ، والإحسانُ جزاءُ الإحسان.

لَ لنا بالفرج. نسأل الله تعالى أن يعينَنا على تصحيحِ أقوالنا وأفعالنا حتى يُعجِّ

والحمد لله رب العالمين


	(أخطاء شائعة (17)- قليلٌ مَن يفخر بزوجته)

